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البحث العلمي في جامعاتنا ومتطلبات النهوض 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا  

أثـبـتـت نـتـائـج الـدراسـات الـعـلـمـيـة لـدى الـدول ا|ـتـقـدمـة بـأن مـا وصـلـت إلـيـه هـذه الـدول مـن تـقـدم وتـطـور لـم 
يـكـن ùـرد تـوفـر الـسـيـولـة ا|ـاديـة واúـامـات الـطـبـيـعـيـة فـحـسـب, بـل كـان ذلـك نـتـيـجـة ^هـتـمـام ا%ـامـعـات 
بـتـوفـيـر الـقـوى الـعـامـلـة ا|ـؤهـلـة الـتـي áـتـاجـهـا مـؤسـسـات الـتـنـمـيـة ا^قـتـصـاديـة, خـاصـة ا|ـصـانـع والـشـركـات 

ومؤسسات التقنية اûديثة اzتلفة. 

إن م""ن ض""من أه""م م""تطلبات ا�""تمع ف""ي ع""صرن""ا ال""راه""ن ال""ذي يشه""د Ü""وmت ع""ميقة ل""لغاي""ة، ه""و ال""ترك""يز ع""لى 

م"جاmت ال"بحث ال"علمي، وال"وص"ول إل"ى م"رات"ب ع"ال"يـة ف"ي اب"تكار ال"تقان"ات ا,"تقدم"ة وال"تقدم ال"تقني وال"تكنول"وج"ي، 

وm ي"تم ذل"ك إm ب"تفعيل رس"ال"ة اï"ام"عات ف"ي تنش"يط ح"رك"ة ال"بحث ال"علمي ع"لى ك"اف"ة ا,س"توي"ات، ورب"ط ال"بحث 

ال""علمي ف""ي ال""دراس""ات ال""عليا ب""قضاي""ا ال""تنمية وف""تح ق""نوات ال""تعاون والتنس""يق واmت""صال ب""H اï""ام""عات ال""عرب""ية 

وقطاعـات التنمية اµتلفة. 

إن ج"ام"عات"نا ال"عرب"ية ال"يوم ب"حاج"ة م"اس"ة إل"ى تخ"طيط وت"نظيم ع"لمي م"ق« ل"تحقيق ال"تنمية اmق"تصادي"ة واmج"تماع"ية 

ل"تكون أس"وة ب"اï"ام"عات ف"ي ال"دول ا,"تقدم"ة ت"قنياً، ف"ا,"Vح"ظ ح"ال"ياً ع"ند ت"صنيف ال"دول م"ن ح"يث ال"تقدم ف"ي م"جال 

ال"بحث ال"علمي Çـ"د أن اï"ام"عات ف"ي ال"دول ال"عرب"ية ي"أت"ي ت"صنيفها ف"ي م"رات"ب م"تأخ"رة م"ن ح"يث م"جاmت ت"طوي"ر 

ا,""عرف""ة واmس""تفادة م""ن مخ""رج""ات ال""بحث ال""علمي، ذل""ك أن م""ن ض""من أس""باب ه""ذا ال""تأخ""ر ع""دم ت""وظ""يف رس""ال""ة 

اï"ام"عات ال"بحثية ت"وظ"يفاً ف"اع"Vً إي"جاب"ياً، ف"اï"ام"عات ه"ي ا,"كان اbم"ثل ل"•ب"حاث اbك"ادì"ية وال"تطبيقية اï"ادة ال"تي 

يقوم بها ا,تخصصون في ا�اmت العلمية اµتلفة. 

وال"بحث ال"علمي ال"فاع"ل م"ن ض"من رس"ال"ة اï"ام"عات اbس"اس"ية، ول"يس ه"ناك م"كان آخ"ر أنس"ب م"ن اï"ام"عات ì"كن 

أن ت""توافـ""ق ف""يه ج""هود ال""بحث اbس""اس""ي وال""تطبيقي وذل""ك م""ن م""نطلق أن ا,""علوم""ات ال""علمية ال""تي ت""قوم ع""ليها 

مختبرات البحوث التطبيقية من ا,مكن أن تقدم خدمات اقتصادية شاملة للمجتمع. 

وب"ال"رغ"م م"ن ا0ق"بال ال"كثيف ع"لى ال"دراس"ات ال"عليا م"ن ق"بل ال"طلبة، إm أن ال"بحوث ال"تي m ت"تعدى أدراج ا,"كتبات 

وال"رف"وف ت"عتبر ب"حوث ع"اج"زة، وه"ذا ي"تطلب م"نا ج"ميعا م"عاï"ة ذل"ك ح"تى m ن"كون أم"ة m تس"تطيع أن تس"تفيد f"ا 

 Hل"دي"ها م"ن إم"كان"ات م"ادي"ة وبش"ري"ة وي"صبح مس"تقبلها غ"ير واض"ح ومخ"رج"ات"ها غ"ير م"قبول"ة وع"لماؤه"ا غ"ير م"رت"بط
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ب"هموم م"جتمعها ب"ال"تال"ي ن"حن ف"ي ح"اج"ة م"اس"ة وم"لحة 0ع"ادة ال"نظر ف"ي ك"اف"ة ال"عناص"ر ا,"كون"ة ل"لعملية ال"بحثية داخ"ل 

اïامعات العربية وهي ا,نهج، وعضو هيئة التدريس، والطالب، ومدخVت ومخرجات عملية البحث. 

وع"لى ال"رغ"م م"ن ق"ناع"ة اï"ام"عات ال"عرب"ية وا,"ؤس"سات ال"علمية ال"فاع"لة ب"أه"مية ن"تائ"ج ال"بحث ال"علمي ا,نج"ز ف"ي م"راك"ز 

ال"بحث أو اµ"تبرات اï"ام"عية ودور ذل"ك ف"ي اmب"تكارات ال"تقان"ية، إm أن"ه m ت"وج"د اس"ترات"يجية ف"اع"لة ل"لبحث ال"علمي 

أو سياسة بحثية لربط جهود اïامعات في مجال البحث العلمي با,تطلبات اmقتصادية واmجتماعية. 

ف"ا,"Vح"ظ م"ن خ"Vل ت"طور ال"نمو ال"صناع"ي ف"ي ال"دول ال"عرب"ية أن ه"ذه ال"دول m ت"زال تس"تورد ال"تقنية م"ن ال"دول 

ا,"تقدم"ة ص"ناع"ياً، إض"اف"ة إل"ى أن ال"بحوث ال"علمية ف"ي م"جال ال"تنمية ت"تسم ب"ال"تقليد وا~"اك"اة دون ال"لجوء إل"ى اmب"داع 

واmب"تكار، f"ا أدى إل"ى ع"زل ن"شاط"ات اï"ام"عات ال"عرب"ية ال"بحثية ع"ن ن"شاط"ات ال"قطاع"ات اµ"تلفة، ك"ما أن ض"عف 

ال"قدرات وال"بنى ال"تحتية ال"داخ"لية ف"ي ال"دول ال"عرب"ية ي"حول دون ت"بني اb©"اط ال"تي اب"تكرت"ها ال"دول ا,"تقدم"ة ص"ناع"ياً، 

اbمر الذي يجعل البحث العلمي m يواكب احتياجات ومتطلبات القطاعات الصناعية. 

وإن ن"ظرة ف"اح"صة وم"عمقة إل"ى إج"راءات ت"نظيم وت"نفيذ ال"بحث ال"علمي ف"ي ال"دراس"ات ال"عليا Çـ"د أن"ه ت"وج"د ب"عض 

ا,"عوق"ات ال"تي ت"ؤث"ر س"لباً ع"لى م"دى اmس"تفادة اï"ادة م"ن اbب"حاث ال"علمية ف"ي م"جـاmت ال"تنمية، م"ن ض"منها ت"وج"د 

معوقات في تنظيم ا0شراف واختيار ا,وضوعات ومعوقات تنظيمية وفنية ومالية. 

وع"ليه ف"إن ق"يادات اï"ام"عة ال"عرب"ية ف"ي وق"تنا ا£"اض"ر أص"بحت م"طال"بة e"واج"هة ع"دد ك"بير م"ن ا,"تطلبات وا,"تغيرات 

أه"مها: ا£"اج"ة إل"ى أع"داد ك"بيرة م"ن ا,"تخصصH ف"ي م"ختلف أن"واع ال"تقنية ا,"تقدم"ة ف"ي ال"صناع"ة وال"زراع"ة وال"تجارة، 

ح"يث إن ال"تقـدم ال"تقني ال"هائ"ل ال"ذي تشه"ده ا�"تمعات ا,"تقدم"ة ي"حتم ع"لينا أن ن"ساي"ر ون"واك"ب ه"ذا ال"تقدم ح"تى 

m نتخ"لف ع"ن ال"رك"ب ال"عا,"ي، ك"ما أن"نا ف"ي ح"اج"ة ض"روري"ة إل"ى ت"وج"يه ال"نشاط ال"بحثي وال"علمي ن"حو ا�ـ"اmت 

ال""تطبيقية، وذل""ك م""ن م""نطلق أن ال""تنميـة وال""تقدم اmق""تصادي واmج""تماع""ي ي""عتمدان ع""لى ن""تائ""ج ت""لك ال""بحوث 

العلمية، fا يحتم على اïامعات ا,ساهمة بصورة أكثر فعالية في التنمية اmقتصادية. 
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